
 القاهــرة – قــــرر الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيسي التجديد لشوقي علام 
في منصــــب مفتي الديــــار المصرية للعام 
الثانــــي على التوالي بعد يوم من ســــحب 
صلاحية اختيار وترشيح المفتي من هيئة 
كبــــار العلمــــاء التابعة لمؤسســــة الأزهر، 
وبالتالــــي يصبــــح رئيس الدولــــة وحده 

صاحب التسمية.

يقضــــي  جمهــــوري  قــــرار  وصــــدر 
باعتبار دار الإفتــــاء المصرية من الجهات 
ذات الطبيعــــة الخاصة، ولا تســــري على 
الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها 
أحكام المادتين السابعة عشرة والعشرين 
من قانــــون الخدمــــة المدنية الــــذي ينظم 

اختيار القيادات بالدولة.
ويعنــــي قرار اعتبــــار دار الإفتاء ذات 
طبيعة خاصة أن اختيار المفتي لم يعد من 
صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر كما 
كان متبعا طوال الســــنوات الماضية، ولن 
يكون للمؤسســــة الدينية البارزة دور من 

قريب أو بعيد في تسمية المفتي.
وكانــــت مراحــــل اختيــــار المفتي تبدأ 
بانعقــــاد اجتمــــاع لهيئــــة كبــــار العلماء 
لاختيار ثلاثة من بين أعضائها أو غيرهم 
للتصويت على أحدهم ليتم ترشــــيحه من 
جانب شــــيخ الأزهر لرئيــــس الجمهورية 

لتعيينه مفتيا للبلاد.
والتقــــى الرئيــــس السيســــي بالمفتي 
شــــوقي علام مطلع الشــــهر الجاري على 
هامش مؤتمــــر دور وهيئــــات الإفتاء في 
العالــــم الذي اســــتضافته مصــــر، وأثنى 
على تحركات الــــدار خلال الفترة الأخيرة 
لمحاصرة الفكر المتشــــدد ونشــــر الإسلام 
الصحيــــح ومعالجــــة الأفــــكار المغلوطــــة 

وضرب أساســــات التطرف ما رفع سقف 
التجديد له مرة ثانية.

ومعروف أن علاقة المفتي شوقي علام 
وأحمد الطيب شــــيخ الأزهر ليســــت على 
مــــا يــــرام لقناعة الأخير بــــأن المفتي أكثر 
تناغمــــا مع الحكومــــة في مســــألة فصل 
دار الإفتاء عن المؤسســــة الدينية وجعلها 
هيئة مستقلة بشــــكل يحجم نفوذ الأزهر 

ويقصقص أجنحته ويجرده من الفتوى.
السيســــي  قــــرار  فصــــل  ويصعــــب 
بتحجيــــم نفوذ هيئــــة كبــــار العلماء عن 
إحيــــاء الخطــــوة التــــي ســــبق واتخذها 
مجلــــس النواب المصــــري بالمصادقة على 
قانــــون تنظيــــم دار الإفتاء الــــذي يقوض 
سلطة علماء الأزهر على الفتوى ويقضي 

بتبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء.
وانتفــــض الأزهر ضــــد مجلــــس النواب 
ولوّح بالتصعيد القضائي وكادت تحدث 
أزمة سياســــية، إلا أن جهات عليا تدخلت 
ووأدت التوترات بتجميد القانون بشــــكل 
مفاجــــئ، وقد تباهى الأزهر بانتصاره في 

هذه المعركة.
علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد  وأكـــد 
الأميركية  بالجامعة  السياســـي  الاجتماع 
أن الحكومـــة تأكدت من عدم ســـير الأزهر 
على نفس خـــط التحديات التي تواجهها، 
حيث يتمسك بصناعة دولة موازية وتخلى 
عن دوره الرئيســـي للتركيز على مضاعفة 
النفوذ، ما كرس الفكر المنغلق الذي أدركت 

الســـلطة أنه لو وصل إلى رأس الإفتاء 
ستكون كارثة.

وأضاف لـ“العرب“ أن ما فعله 
السيسي يضمن 
استقلال الفتوى 

عن تيار 
”الدعشنة“ 

الموجود لدى 
بعض علماء 
الأزهر، لأنهم 

يقاتلون لاستمرار 
الهيمنة على الإفتاء، 

لكن الحكومة 
فضّلت أن تكون 

خاضعة تحت 

سلطة رئيس الجمهورية بما يجعلها قادرة 
على مواجهة التشــــدد بعقلية مستقلة عن 

أهواء هيئة كبار العلماء.
ويوحي موقف السيسي بأن الحكومة 
لم تفقد الأمل فـــي قصقصة أجنحة الأزهر 
وكبار علمائه، وهذه المرة تخوض المعركة 
معـــه بدعـــم رئاســـي وتُـــدرك أن قادته لن 
يحركـــوا ســـاكنا لأن صاحب القـــرار هو 
رئيس الدولة والدخـــول في مواجهة معه 

ستكون مجازفة.
ولا ترغب الحكومة في استمرار تحول 
الأزهـــر إلـــى ســـلطة موازية في المســـائل 
وتوظيف  الاجتماعية،  بالنواحي  المرتبطة 
الفتوى لتحقيق المزيد من النفوذ والتغلغل 
في ظل تدخل علماء المؤسســـة الدينية في 
الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية 

وحتى الفنية.
ويؤكد تمسك السلطة بسحب البساط 
مـــن تحت أقـــدام الأزهر في شـــأن الفتوى 
أن النظـــام نفـــد صبـــره من جمـــود أفكار 
المؤسســـة الدينية بشـــأن تجديد الخطاب 
الديني، وخوفها مـــن اختيار مفتي البلاد 
بنفس العقلية ما يؤثر ســـلبا على تكريس 

الانغلاق في المجتمع.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن تحـــرك الحكومة 
لاختيـــار مفتي البـــلاد أكثـــر انفتاحا من 
شـــأنه تعويـــض الإخفـــاق الحاصـــل في 
الأزهر، لأن قادة هذه المؤسســـة لم يحققوا 
تقدما ملموسا منذ تطرق السيسي لحتمية 
تنقيـــح التـــراث ونشـــر الفكر المتســـامح 

كمدخل لمحاصرة التشدد.
وتدرك دوائر سياسية 
في مصر أن تحجيم 
صلاحيات الأزهر 
يبدأ من تقليم 
أظافر هيئة كبار 
العلماء والحد 
من اختصاصاتها 
الواسعة التي 
حصلت عليها 
في توقيتات 
سابقة كانت 
تعيش 
البلاد 

خلالهــــا حالة من غياب الاســــتقرار الأمني 
والسياسي.

وتشـــكل هيئـــة كبـــار العلمـــاء رأس 
الحربة في علاقة الأزهر بالدولة، وتحجيم 
دورهـــا فـــي اختيار المفتـــي، وهو منصب 
بالغ الحيويـــة والرمزية، يعني منح أدوار 
مضاعفـــة لـــدار الإفتـــاء ووزارة الأوقاف 
على حســـاب الأزهر، حيث يكونان ذراعين 

للحكومة.

ويشـــير مراقبون إلى أن إبعاد تسمية 
المفتـــي عن كبار علمـــاء الأزهر يوحي بأن 
اســـتراتيجية إعادة التوازن بين المؤسسة 
والحكومة تقـــوم على هـــدم مراكز القوى 
داخـــل الأزهر بعيـــدا عن رأس المؤسســـة 
لتجنـــب الدخول فـــي صدام مع شـــريحة 
مجتمعيـــة يمثل لها الشـــيخ أحمد الطيب 

رمزا دينيا ومعنويا مهما.
وتنطـــوي المواجهـــة مـــع هيئـــة كبار 
العلمـــاء علـــى مواجهـــة ضمنيـــة للتيار 
الســـلفي، وأنهم لن يســـتطيعوا السيطرة 
علـــى الفتوى الرســـمية بحكـــم أن الكثير 
من أعضاء الهيئـــة لديهم رؤية تتناغم مع 
أفكار الســـلفية بعدم الاقتـــراب من التراث 

ومعارضة التجديد.
وقـــال ســـعيد صـــادق لـ“العـــرب“ إن 
”طغيان الأهواء الســـلفية والإخوانية على 

قادة الأزهر ورفض المؤسسة القيام بعملية 
رشيدة لتطهير نفسها أعادا تحريك معركة 
الحكومة مع الأزهر لتحجيم دوره، لإدراك 
الســـلطة الأهميـــة التـــي تنطـــوي عليها 
الفتوى كســـلاح سياســـي، فإما أن تكون 

تحت سلطتها أو تكتوي بنيرانها“.
المصرية  للحكومـــة  الفتـــوى  وتمثـــل 
خصوصية كبيـــرة لحاجة بعض القرارات 
والسياســـات العامة إلى دعـــم ديني يقود 
إلى إضفاء شـــرعية عليهـــا، لكن التجارب 
الســـابقة بين السيســـي والأزهـــر أثبتت 
تمسّك كبار العلماء بأفكار الماضي 
من دون اكتراث بتغير الأحوال، 
وضـــرورة مســـاندة الـــرأي 
الإصلاح  لمســـار  الشـــرعي 
الاجتماعـــي، وظهر ذلك 
لرفض  الأزهر  معارضة  في 
الاعتراف بالطلاق الشفهي 
وغيره من القضايا المهمة.
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الإفتاء في خدمة تنمية المجتمع

ــــــراث بتغيّرات  دفع تمسّــــــك كبار علماء الأزهــــــر بأفكار الماضي دون اكت
المجتمع، وغياب الرأي الشرعي عن دعم جهود الدولة في مسار الإصلاح 
الاجتماعي في مواجهة مخاطر التشــــــدد الديني و“الدعشنة“ الفكرية التي 
تهدد المجتمع، الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي إلى سحب صلاحية 
ــــــار مفتي الديار مــــــن هيئة كبار العلماء وجعلهــــــا ضمن صلاحيات  اختي

رئيس الدولة.

القرار يضمن استقلال 

الفتوى عن {الدعشنة} 

لدى بعض علماء الأزهر

سعيد صادق

الحكومة المصرية لا 

ترغب في استمرار تحول 

الأزهر إلى سلطة موازية 

في المسائل المرتبطة 

بالنواحي الاجتماعية

  مواجهات
السلطة والأزهر

سحب صلاحية اختيار مفتي مصر

ض سلطة الأزهر ويحجم نفوذه
ّ
يقو

السيسي يلغي دور هيئة كبار العلماء في تسمية المفتي 

ويعتبره منصبا ذا طبيعة خاصة

 القاهرة – تبدو العلاقة بين الحكومة 
ومتناقضة،  غامضـــة  والأزهر  المصريـــة 
فهـــي تعتمـــد عليـــه لمواجهـــة التيارات 
المتشـــدّدة وبسط ســـيطرتها على المجال 
الديني، وفي الوقت نفســـه يُتهم شـــيخه 
أحمـــد الطيـــب بالتقاعـــس عـــن تجديد 
الخطـــاب الدينـــي مـــا ســـمح لتيـــارات 
متطرفـــة بنخـــر قواعد المجتمـــع لأنها لا 
تجـــد من يتصـــدى لها بطريقـــة حقيقية 
مـــا جعل عمليـــة تجفيف منابـــع الأفكار 
المتطرفة في البيئـــة المحلية عصية على 

الحكومة المصرية.
وزاد الالتبـــاس فـــي العلاقـــة بـــين 
الجانبين مع إعلان الجامع الأزهر السبت 
الماضي غلق بـــاب تلقي طلبات الالتحاق 
بأروقته الثلاثين في 19 محافظة مصرية 
بعـــد أن وصله أكثر من ســـتين ألف طلب 

على مستوى الجمهورية.
وتريـــد الحكومة مـــن وراء دعم هذه 
الخطوة تقويض المســـاحة التي يتحرك 
فيها التيار الســـلفي ولم تتمكن من ســـد 
الثغـــرات أمامهـــا بـــكل مـــا اتخذته من 
إجـــراءات واســـعة في الفتـــرة الماضية، 
لكنهـــا قد لا تدري أنها تضاعف من نفوذ 
الأزهر وتمنحه المزيد من الســـيطرة على 
وجـــدان المجتمـــع، فمن يتلقـــون العلوم 
الدينية في هـــذه الأروقة ربما يخرج من 
بينهـــم بعـــض المتطرفين، إذا لـــم تلتزم 

بالوسطية المعروفة تاريخيا عن الأزهر.

وتعرّض الأزهر وشيخه أحمد الطيّب 
إلى اتهامات حملتهما مسؤولية التطرف 
الـــذي لم يتلاش مـــن المجتمع على الرغم 
من تقليـــص أجنحـــة غالبيـــة التيارات 
الدينيـــة بإجـــراءات أمنيـــة وسياســـية 
متعـــددة، الأمر الـــذي يفســـره متابعون 
بـــأن الأزهر لم يقم بدوره على أكمل وجه 
في التصدي لعدد كبير من شـــيوخه ممن 
يبثون أفكارا عبر المنابر ووسائل الإعلام 
قد لا تختلف كثيرا عما ينشره العديد من 

المتشددين.
وشـــمل فتـــح بـــاب التقـــدم أروقـــة 
القـــرآن الكريم بالجامـــع الأزهر وفروعه 
والقـــراءات  والتجويـــد  بالمحافظـــات، 
بالأزهـــر وفروعـــه، والعلـــوم الشـــرعية 

والعربية بالأزهر فقط.
وجـــاءت الخطـــوة فـــي إطـــار الدور 
المنـــوط بالأزهر القيام به لتحصيل العلم 
الشـــرعي للراغبـــين وفق منهـــج معتدل 
يعلن عنه مـــرارا، لكن البعـــض يقولون 
إنها يمكن أن تســـهم فـــي زيادة التطرف 
في ظـــل الاتهامات التي توجه لمؤسســـة 
الأزهـــر بشـــأن التقاعـــس عـــن تجديـــد 
الخطاب الديني، فـــلا يزال البعض ممن 
يتبنون أفكارا متطرفة يتحركون داخله.

المعـــروف  المصـــري  الكاتـــب  ورأى 
بحملاته ضد المتطرفين خالد منتصر أن 
الناس ما زالت تتجه إلى دعاة الســـلفية 
وتقـــع في الفـــخ على الرغم من انتشـــار 
الأزهـــر ودعاته وعلمائـــه وأروقته، وهو 
ما يطرح تســـاؤلات كثيرة حول الســـبب 
وراء هجـــرة الناس لعالـــم الأزهر مقابل 
التهافت للحصول على المعلومة الدينية 

من شيوخ التشدد.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”رجال الأزهر عليهم الإجابة على السؤال 
الأهـــم والواقعـــي ألا وهو لمـــاذا يجذب 
الدعاة الســـلفيون رجل الشـــارع وليس 

الداعية الأزهري المتعلم الوسطي؟“.
وتابـــع ”عندمـــا تتوصل المؤسســـة 
الدينيـــة إلى إجابـــة مقنعـــة دون تحيز 
حول هذا التســـاؤل ســـيدركون الحقيقة 
المرة، وهي أن مواجهة التطرف لن تكون 
بنشر الأروقة بل بتجديد الفكر والخطاب 

والتراث والعقلية“.
وتتم الدراســـة فـــي الأروقة الأزهرية 
بصورة مجانيـــة ومتاحة بنظام التعليم 
عن بعد، ويحق للدارس أن يلتحق بأكثر 
من رواق مـــع الالتزام بمواعيد الحضور 

والامتحانات.
ويؤكد مسؤولون في الأزهر أن عملية 
خــــروج الأروقة من داخل جــــدران الجامع 
الأزهر إلى مختلف أنحاء مصر ترمي إلى 
قطع الطريق على مروجي الأفكار المتطرفة 
ضمن حرصــــه على التفاعل مــــع المجتمع 

ومناقشة قضاياه وتوفير حلول لها.
وقـــال عبدالمنعم فؤاد المشـــرف على 
الـــرواق الأزهري إن الإقبال الشـــديد من 
جانب الناس على المشـــاركة في الأروقة 
يعكس ثقة الناس في المؤسســـة الدينية 
الأكبـــر داخـــل البـــلاد، وأنها مـــا زالت 
تحتل المرتبة الأولى من حيث المصداقية 
والعراقـــة والأمانـــة فـــي تعليـــم العلوم 
الدينيـــة وليـــس كما يدعـــي البعض من 

تراجع دورها ومكانتها.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المصريين أثبتوا أنهم جوعى على موائد 
العلـــم وتلقي المعرفة علـــى أيدي العلماء 
الأزهريـــين، وبمجـــرد فتح بـــاب التقدم 
للأروقـــة وجـــدوا ضالتهـــم وثقتهم في 
الشـــريحة التي تقدم إليهم العلم بطريقة 
راقيـــة متحضـــرة وســـطية بعيـــدة عن 
التشدد والتطرف، ولم يتوقع أي مسؤول 
في الأزهر أن يكـــون الإقبال على الأروقة 

كثيفا إلى هذه الدرجة.
ويحذر مراقبون من مغبة الإســـراف 
في تمـــدد الأزهـــر، فـــإذا لـــم يكن تحت 
رقابة صارمة من قبل الحكومة والعلماء 
الوســـطيين فيه فقد تخرّج الأروقة قنابل 
موقوتة يمكن تفجيرها في وجه المجتمع 
وتقدم شـــخصيات جاهزة لتجنيدها من 
جانب بعـــض التنظيمات المتطرفة، وهو 
ما يمثل شـــبحا مخيفا يتطلب الحذر في 

التوسع وتقنينه.
ودافـــع عبدالمنعم فـــؤاد عن الخطوة 
بتأكيده أن الأزهر عندما قرر التوسع في 
الأروقة فهو يهدف إلـــى تفكيك الخطاب 
الإرهابـــي ومحاصـــرة أفـــكار المتطرفين 
وجـــذب الناس بعيـــدا عن دعـــاة الفتنة 
عبـــر علماء يجيـــدون فن تقـــديم الدعوة 
الإســـلامية بصورة صحيحة وحضارية 

وسطية وتقديم الدين في شكل سمح.
ويســـير التوغل فـــي التعليم الديني 
عموما في طريق عكس ما تريده الحكومة 
في مجال التوســـع في التعليـــم المدني، 
ويوصل رســـالة توحي بالتناقضات في 
التيارات  تحـــارب  فكيـــف  التصـــورات، 
المتطرفة وتمنح الأزهر المزيد من الأرض 
التـــي يتحـــرك فيها وهو متهـــم في نظر 

البعض بتفريخ عناصر متطرفة؟
ودائمـــا ما يـــروج الأزهـــر أن زيادة 
الإقبال على الالتحاق في معاهده الدينية 
والتحول إليها من التعليم العام يعكسان 
ثقة الشارع في توجهاته وعلمائه، حيث 
يوظـــف ذلك في الرد على الاتهامات التي 
تطالـــه بأنه صار فاقـــدا للمصداقية بين 
النـــاس، ومناهجـــه تربي النـــشء على 
التطـــرف، في إطار تمســـكه بـــأن يتخذ 
من جمهوره مظلـــة يحتمي بها لمواجهة 

المتربصين به.

الفكر المعتدل خير سلاح لمحاربة الظلامية 

الأزهر يهدف إلى تفكيك 

الخطاب الإرهابي 

ف
ّ
ومحاصرة التطر

عبدالمنعم فؤاد

لماذا لا يجذب الداعية 

الأزهري المتعلم 

الوسطي رجل الشارع؟

خالد منتصر

أروقة الأزهر تخرج 

من جدرانه لزيادة نفوذه 

أم لمواجهة المتطرفين

علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد 
الأميركية  بالجامعة  لسياســـي 
ـــة تأكدت من عدم ســـير الأزهر 
خـــط التحديات التي تواجهها، 
سك بصناعة دولة موازية وتخلى 
لرئيســـي للتركيز على مضاعفة 
كرس الفكر المنغلق الذي أدركت 

نه لو وصل إلى رأس الإفتاء 
رثة.

أن ما فعله  ف لـ“العرب“
ضمن 
فتوى 

ى 
ء 
هم 

ستمرار 
ى الإفتاء، 

مة 
تكون 

تحت 

كمدخل لمحاصرة التشدد.
وتدرك دوائر سياسية 
في مصر أن تحجيم 
صلاحيات الأزهر 
يبدأ من تقليم 
أظافر هيئة كبار 
العلماء والحد 
من اختصاصاتها 
الواسعة التي 
حصلت عليها 
في توقيتات 
سابقة كانت 
تعيش 
البلاد 

ومعارضة التجديد.
وقـــال ســـعيد صـــادق
”طغيان الأهواء الســـلفية و

قادة الأزهر ورفض المؤسس
رشيدة لتطهير نفسها أعاد
الحكومة مع الأزهر لتحجي
الســـلطة الأهميـــة التـــي
الفتوى كســـلاح سياســـي
تحت سلطتها أو تكتوي بن
للحك الفتـــوى  وتمثـــل 
خصوصية كبيـــرة لحاجة
والسياســـات العامة إلى د
إلى إضفاء شـــرعية عليهـــ
الســـابقة بين السيســـي و
تمسّك كبار العلماء
من دون اكتراث
وضـــرورة مس
لم الشـــرعي 
الاجتماع
معارضة في 
الاعتراف با
وغيره من


